
كيـف سـيتخذ المجتمـع الـدولي خطـواته نحـو
التطبيع مع النظام السوري وإعادة إدماج
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا كــثر مــن  ألــف قتيــل، مــن الممكــن أن تســتعيد سور بعــد ثمــاني ســنوات مــن الحــرب، وســقوط أ
مقعدها في جامعة الدول العربية. وفي مواجهة البراغماتية التي تفرضها سياسة الأمر الواقع، وفي ظل
النهايـة الوشيكـة للحـرب وانتصـار بشـار الأسـد، تـرى الـدول العربيـة أن إعـادة دمـج دمشـق في المشهـد
الـدبلوماسي الإقليمـي أمـر لا مفـر منـه، وأن التقـارب معهـا يسرعّ وتـيرة التصـدي لتـأثير إيـران وتركيـا في

المنطقة.

من جهتها، تولت دول الخليج، التي دعمت المعارضة السورية في بداية الثورة، قيادة هذا المسار. وفي
منتصـف شهـر كـانون الأول/ديسـمبر، زار الرئيـس السـوداني، عمـر البشـير، دمشـق ليصـبح أول رئيـس
يارة مجرد البداية، إذ أنه يا منذ بداية الحرب في سنة . وكانت تلك الز دولة يدوس أرض سور
ية، في في نهاية الشهر ذاته أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إعادة فتح سفارتها في العاصمة السور

خطوة تعد أهم مبادرة للمصالحة إلى حد الآن من قبل الدول المجاورة.
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يبـا. في يـن أيضـا علـى خطـى هـاتين الـدولتين ومـن المتوقـع أن تحـذو الكـويت حذوهـا قر سـارت البحر
الحقيقة، لم تكن هذه التحركات لتتحقق دون مباركة ورعاية القوة الإقليمية السنية الرئيسية، المملكة
العربيـة السـعودية. وبحسـب موقـع “ميـدل إيسـت آي” البريطـاني، جـد لقـاء بين رؤسـاء المخـابرات في
الســعودية والإمــارات ومصر نهايــة ســنة ، بحضــور رئيــس الموســاد، يــوسي كــوهين. وكــان هــذا
يــا إلى جامعــة الــدول العربيــة الاجتمــاع يهــدف إلى تحديــد الخطــوات الــتي يجــب اتخاذهــا لإعــادة سور

والحد من نفوذ حليفها الشيعي، إيران.

على الرغم من أن الخبراء لا يتوقعون تغييرات جذرية في وضع النظام السوري
في الأسابيع القادمة، إلا أنهم لا يستبعدون أن هذا الحدث سيساعد في إضفاء

يا إلى جامعة الدول العربية الطابع الرسمي على عودة سور

يـة مـع النظـام السـوري، كمـا هـو الحـال مـع تتجـه دول أخـرى في المنطقـة نحـو تطـبيع العلاقـات التجار
كتـوبر المـاضي، كمـا عينّ مـؤخرا يـا في تشريـن الأول/أ الأردن، الـذي أعـاد فتـح حـدوده الجنوبيـة مـع سور
مســؤولا عــن الشــؤون الاقتصاديــة، الــذي ســيكون مقــره في العاصــمة دمشــق. بالإضافــة إلى ذلــك،
تســتعد العديــد مــن شركــات الطــيران العربيــة لاســتعادة مساراتهــا مــع دمشــق، وقــد اســتقبلت البلاد
ية دولا ية الأجنبية في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي تزور فيه وفود سور العديد من الوفود التجار

أخرى في المنطقة.

يــا كــد أســتاذ العلــوم السياســية في الجامعــة الأميركيــة في بــيروت، هلال خشــان، أن “الحــرب في سور أ
تقــترب مــن نهايتهــا. وفي الــوقت الحــاضر، تؤيــد معظــم الــدول العربيــة إعــادة دمــج دمشــق. يبــدو أن

الجميع مهتمون بالعودة إلى جامعة الدول العربية لمواجهة التأثير الإيراني”.

خلال المــؤتمر الاقتصــادي الأخــير لجامعــة الــدول العربيــة، الــذي عُقــد قبــل أســبوعين في لبنــان، كــانت
كثر المواضيع التي أثارت عددا من التعليقات خلف الكواليس، ليطغى بذلك على يا أ إعادة دمج سور
البرنامج الرسمي للاجتماع. وقد كان هذا الحدث، الذي شهد نسبة حضور منخفضة بسبب الغياب
شبـه التـام لرؤسـاء الـدول، وتـوترا نتيجـة النزاع الـذي جـد بين البلـد المضيـف وليبيـا مـا أدى إلى قطـع
الاجتمــاع، بمثابــة خطــوة إلى الأمــام في إطــار القمــة السياســية الــتي ســتعقد في آذار/مــارس المقبــل في

تونس.

على الرغم من أن الخبراء لا يتوقعون تغييرات جذرية في وضع النظام السوري في الأسابيع القادمة،
يــا إلى إلا أنهــم لا يســتبعدون أن هــذا الحــدث ســيساعد في إضفــاء الطــابع الرســمي علــى عــودة سور
جامعـة الـدول العربيـة، بعـد أن طـردت منهـا في سـنة  علـى خلفيـة القمـع العنيـف للمظـاهرات
المعادية للأسد. مع ذلك، لم يكن النظام السوري معزولا تماما خلال ثماني سنوات من الخلاف، فقد
حــافظت بعــض الــدول العربيــة مثــل الأردن ولبنــان والعــراق والجــزائر وســلطنة عمــان علــى علاقاتهــا
يــل، فضلا عــن روســيا يــا، إلى جــانب بعــض القــوى الأخــرى مثــل الصين والبراز الدبلوماســية مــع سور

يا دون انقطاع طوال هذه الفترة. وإيران اللتان دعمتا سور



يا، الذي اختزله دونالد ترامب في مع إعلان انسحابها العسكري من شمال سور
كلمتين “الرمل والموت”، تُظهر الولايات المتحدة مرة أخرى أنها لا تنوي لعب

دور رئيسي في حل النزاع

خلال الأشهر الأخيرة، كانت هناك جهات فاعلة أقل وضوحا، مثل “إسرائيل” التي تمارس الضغط
أيضـا مـن أجـل التطـبيع، وحـتى تركيـا، مؤيـدة المتمرديـن في إدلـب، معقـل المعارضـة الأخـير، الـتي بـدأت
تبدي استعدادها للعمل مع الأسد إذا تم استيفاء شروط معينة. وفي السياق ذاته، قال المحلل البارز
في صحيفة “الغارديان” حسن حسن، إنه “على عكس الرياح الجيوسياسية التي عصفت بصدام

حسين في فترة التسعينات بعد حرب الخليج الأولى، كل الأمور تصب بقوة في صالح الأسد”.

الغرب، بين اللامبالاة والعقوبات المتزايدة “الناعمة“

يــا، الــذي اختزلــه دونالــد ترامــب في كلمتين “الرمــل مــع إعلان انســحابها العســكري مــن شمــال سور
والمــوت”، تُظهــر الولايــات المتحــدة مــرة أخــرى أنهــا لا تنــوي لعــب دور رئيسي في حــل النزاع. في المقابــل،
،و  تختلف حالة أوروبا نوعا ما، حيث أغلقت معظم بلدان القارة العجوز سفاراتها بين
وظلــت تنتقــد النظــام الســوري منــذ ذلــك الــوقت. وفي الأســبوع المنقــضي، أعلــن الاتحــاد الأوروبي عــن
حزمــة جديــدة مــن العقوبــات ضــد كبــار رجــال الأعمــال الســوريين علــى علاقــة بالتخطيــط العمــراني في
يــا في فــترة مــا بعــد الحــرب. ومــع هــذه البــادرة، تنــوي بروكســل اســتبعاد فكــرة وجــود مســار حــر سور

للانخراط في إعادة إعمار البلاد في حال غياب حل سياسي.

ــا تهــدد باســتئناف ــانت إيطالي ــاء، أظهــر الاتحــاد الأوروبي انشقاقــات علــى عــدة جبهــات، إذ ك في الأثن
ير الخارجية يا منذ أشهر. وفي أوائل شهر كانون الثاني/ يناير، أعلن وز العلاقات الدبلوماسية مع سور
الإيطالية، أنزو مورافو ميلانزي، أنه يفكر في إعادة فتح السفارة الإيطالية في دمشق. من هذا المنطلق،
ستكون إيطاليا أول دولة أوروبية كبرى تتخذ خطوة مماثلة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري،
بما أنها تعد ضد الخط الرسمي للمجتمع الأوروبي وضد الدول من الوزن الثقيل مثل فرنسا وألمانيا

أو المملكة المتحدة، إلا أنها ليست الوحيدة.

ية التشيك، ففي الأشهر الأخيرة، زار كبار ممثلي دول أوروبا الشرقية الخارجية مثل بولندا وجمهور
يا طوال فترة الصراع. من جانبه، يحذر أستاذ يا. وفي الواقع، حافظت براغ على سفيرها في سور سور
العلوم السياسية، هلال خشان، من أنه “على الرغم من الاختلافات مع دمشق، إلا أن العديد من
يـة في قضايـا مكافحـة الإرهـاب خلال هـذه الـدول الأوروبيـة اسـتمرت في التعـاون مـع المخـابرات السور

السنوات، وهو تعاون سيكون له دور بارز في التطبيع مع النظام”.

. كثر من ستترك إعادة تأهيل دمشق على الصعيد الدولي مستقبل أ
مليون لاجئ وملايين آخرين من النازحين داخليا، مُعلّقا



يـة. في هـذا الصـدد، حـذرت أثـار إعلان إيطاليـا امتعاضـا كـبيرا في صـفوف المعارضـة الديمقراطيـة السور
يا”، بيسان فقيه، قائلة: “إننا نشعر بقلق عميق إزاء أي دولة المتحدثة باسم حملة “من أجل سور
ستفكر في إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، المسؤول عن جرائم الحرب والذي
يـة أنـه “في حـال أعـادت إيطاليـا فتـح سـفارتها في انتهـك حقـوق الإنسـان”. وأضـافت الناشطـة السور
دمشق، فإن روما بذلك ستسير على خطى الدول الأوتوقراطية مثل الإمارات العربية أو البحرين،
وهو ما لا يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي فحسب بل سيمثل سابقة خطيرة من نوعها وهي أن
أي بلـد يسـتطيع ارتكـاب انتهاكـات خطـيرة لحقـوق الإنسـان والإفلات مـن العقـاب”. وأوردت بيسـان
يا وجامعة الدول العربية قطعت العلاقات مع الأسد بسبب معاملته فقيه أن “الدول المجاورة لسور

الوحشية للمدنيين وعليها ألا تعود عن قرارها طالما أن الوضع لا يزال على حاله”.

كـثر مـن . مليـون لاجـئ في الواقـع، سـتترك إعـادة تأهيـل دمشـق علـى الصـعيد الـدولي مسـتقبل أ
وملايين آخرين من النازحين داخليا، مُعلّقا. وعلى ضوء ذلك، قال الأستاذ في الجامعة الأمريكية في
بيروت، هلال خشان، إن “النظام الذي يعتبر أن المعارضة لديها الملايين من المؤيدين والذي قال إنه
سـيفعل كـل مـا بوسـعه لمنعهـم مـن العـودة، بصـدد الـشروع في القيـام بتغيـير ديمغـرافي كـبير. فأولئـك
يــة وعــدد صــغير منهــم فقــط الذيــن يرغبــون في العــودة هــم قيــد التحقيــق مــن قبــل المخــابرات السور

سيتلقّون الإذن بالعودة”.

يحكم الأسد بلدا في حالة خراب، لكنه تمكن من الفوز بممارسة الحيل، وهو الذي سيقرر كيف وأي
المنــاطق ســيُعاد إعمارهــا في البلاد. وقــد وثقّــت “هيــومن رايتــس ووتــش” عمليــات تــدمير أو مصــادرة
يــة ومنــازل فخمــة دون أي تعــويض أو آلاف المنــازل الواقعــة في المنــاطق النائيــة لبنــاء مجمعــات تجار
مقابل بسيط لسكانها السابقين. كما أجُبرت المنظمات الإنسانية الأجنبية على التعاون مع النظام
السوري من أجل تقديم الخدمات للسكان. ويدرك موظفو هذه الوكالات أنه من أجل الوصول إلى
يـة، يجـب عليهـم أن يعملـوا بالتنسـيق مـع الهلال الأحمـر المنـاطق الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة السور

السوري، الذراع المساعد لحكومة دمشق، وتحت إشرافه.

دون ذكر أسماء، سلطت الباحثة في قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، سارا كيالي،
الضـوء علـى وضـع هـذه المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تعمـل علـى الميـدان قائلـة: “هنـاك العديـد مـن
المنظمـات الـتي تـؤدي مهـام إعـادة تأهيـل البـنى التحتيـة، مثـل المسـتشفيات أو المـدارس، لكنهـا تعتمـد
يـح الوصـول إلى تلـك المنـاطق. لذلـك، فهـم علـى الحكومـة للحصـول علـى التـأشيرات لعمالهـا وتصار
يواجهون وضعا صعبا للغاية”. كما ترى كيالي أنه “في مواجهة معضلة “كل شيء أو لا شيء”، تعلم
هذه المنظمات أنها بصدد مساعدة النظام بطريقة ما، لكن البديل هو عدم التحرك. فضلا عن أن

المشكلة هي أن نشاطهم في نهاية الأمر سيكون باختيار مشترك مع الحكومة”.

يعلم بشار الأسد أن صفة الشرعية التي ستعيده إلى الجامعة العربية ليست
سوى بداية لإعادة تأهيله في المجتمع الدولي



تشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار البلاد ستكلف ما بين  و مليار دولار. وبالنظر إلى الموقف
الحــالي للاتحــاد الأوروبي، والمساعــدات الــتي تــوقفت عــن تقــديمها الأمــم المتحــدة كذلــك، يــرى هلال
خشان أن “إعادة إعمار البلاد ستنفذ بشكل رئيسي من قبل ممالك الخليج الغنية”. الجدير بالذكر
أن إخراج إيران من اللعبة أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لهذه الدول، في حين تظل رفاهية السكان

في المقام الأخير على قائمة أولوياتها.

ينطبق الأمر ذاته على الزعماء الآخرين في المنطقة، على غرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر أو
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذين لا زالوا يتلقون الدعم المباشر أو الضمني من الغرب على
الرغم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في بلدانهم. ويعلم بشار الأسد أن صفة الشرعية التي
ستعيده إلى الجامعة العربية ليست سوى بداية لإعادة تأهيله في المجتمع الدولي. وفي غضون بضعة
كثر مرونة، عذرا كافيا للعودة إلى أشهر، يمكن أن تكون التدابير الظاهرية التي تجعل من هذه الدول أ

نادي الدول شبه المحترمة، أي تلك الدول التي يمكن أن تكون سيئة لكنها “فعالة” على الأقل.
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